سورة الكهف ( 79 ) 
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معنى قوله ( وكان وراءهم ملك ) 
قــول الفـــراء 

يرى أن وراء تستعمل في الأمكنة والأزمنة ، فإن استعملت في الأمكنة فهي بمعنى الخلف لا غير ، وإن استعملت في الأزمنة فإنها تكون لما سيأتي ، وهي في الآية بمعنى أمام ، لأنه مراد بها الزمان ، والمعنى : وكان أمامهم ملك0 يقول في هذا : " وكان وراءهم ملك ، يقول أمامهم ملك ، وهو كقوله ( من ورائه جهنم ) (1) أي أنها بين يديه ، ولا يجوز أن تقول لرجل وراءك : هو بين يديك ، ولا لرجل هو بين يديك ، هو وراءك ، إنما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والليالي والدهر أن تقول : وراءك برد شديد ، وبين يديك برد شديد ؛ لأنك أنت وراءه فجاز لأنه شيء يأتي ، فكأنه إذا لحقك صار من ورائك ، وكأنك إذا بلغته صار بين يديك ، فلذلك جاز 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في تأويل الآية وأن معنى وراءهم : أمامهم ، ثم ذكر لأهل اللغة قولين ؛ من قال إن وراء من الأضداد ، وقول الفراء السابق ، ولم يعقب أو يرجح 0 (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة إبراهيم ( 16 ) 
(2) معاني القرآن 2 / 157 0 
(3) ينظر جامع البيان 15 / 354 ، 355 0 
الــدراســـــة

للمفسرين في تأويل هذه الآية الأقوال التالية : 

القـول الأول 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى وراءهم : أمامهم (1) أي وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا 0 

واستدلوا على صحة هذا التأويل بقراءة ابن عباس وابن جبير ( وكان أمامهم ملك ) (2) والقائلون بهذا اختلفوا في لفظ ( وراء ) هل هو من الأضداد أولا ؟ على رأيين :  

الرأي الأول : أن وراء من الأضداد ، فيكون لما هو أمام ولما هو خلف ، واستدلوا لهذا بقول الشاعر : (3)  

أليس ورائي أن أدبّ على العصــا 
فتأمن أعدائي ويسأمني أهلي 

وقول الآخر (4) 

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي 
وقومي تميم والفـــلاة ورائي 

وهذا القول قال به أبو عبيدة (5) وابن قتيبة (6) والجوهري (7) وابن    فارس (8)  ورجحه أبو حيان والألوسي (9) 
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(1) حكاه عن أكثر المفسرين النحاس في إعرابه 2 / 468 ، والقرطبي في جامعه 11 / 24 ، 25 ، والواحدي في الوسيط 3 / 160 ، ونسبه ابن الجوزي لابن عباس وقتادة 865 ، وبه قال مكي في تفسير المشكل من غريب القرآن 145 ، والبغوي 788 ، والسمرقندي 2 / 357 ، والشهاب 6 / 219 ، والألوسي 332 ، وقال به الرازي في مختار الصحاح 1 / 299 ، والدامغاني في الوجوه والنظائر 486 ، والراغب في المفردات 535 0 
(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن 11 / 25 ، روح المعاني 8 / 332 0 
(3) هو عروة بن الورد بن زيد البسي من شعراء الجاهلية وفرسانها ، كان يلقب بعروة الصعاليك لجمعه إياهم ، وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في مغازيهم ، قال عبد الملك بن مروان : من قال إن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد ، ينظر ترجمته في        ( الشعر والشعراء 260 ، الأعلام 4 / 227 ) والبيت في البيان والتبيين للجاحظ 429 ، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 2 / 156 ، الأغاني 3 / 80 0  
(4) هو الفرزدق ، وقد سبقت ترجمته ، والبيت في معجم البلدان لياقوت الحموي 2 / 448
(5) ينظر مجاز القرآن 1 / 412 0 
(6) ينظر تأويل مشكل آي القرآن 120 0 
(7) ينظر لسان العرب ، لابن منظور 15 / 201 0 
(8) ينظر معجم مقاييس اللغة 1050 0 
(9) ينظر البحر المحيط 6 / 146 ، روح المعاني 8 / 332 0   
الرأي الثاني : أن وراء هنا يراد بها الزمان ، وقالوا : إن وراء لا تكون بمعنى أمام إلا في المواقيت من الأيام والأزمنة ، كقول القائل : وراءك برد شديد ، فهو شيء سيأتي ، ولا يجوز أن وراءك بمعنى أمامك في الأمكنة ، فلا تقول : وراء زيد ، بمعنى أمامه ، فعلى هذا جاز أن يكون المعنى في الآية : من أمامهم ، نظرا للزمن 0 

وهذا قول الفراء ، وذهب إليه ابن عطية وابن القيم (1) وذكره الطبري والسمين (2) 
القـول الثاني 

أن وراءهم بمعنى خلفهم ، أي وكان خلفهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا 0 

والقائلون بهذا ذكروا في توجيه الآية  رأيين : 

الرأي الأول : يجوز أن يكون وراءهم بمعنى خلفهم ، ويكون رجوعهم في طريقهم على الملك الغاصب ، فكان وراءهم حقيقة  0  
قال به الزجاج (3) وذكره الزمخشري وابن عطية والثعلبي والرازي والشربيني والشوكاني (4) 

الرأي الثاني : ذهب ابن عاشور إلى أن وراء هنا مستعار لحال تعقب شيء شيئا ، وحال ملازمة طلب شيء شيئا وحال الشيء الذي سيأتي قريبا ، وكل ذلك تشبيه بالكائن خلف شيء لا يلبث أن يتصل به ، كقوله : ( من ورائه جهنم ) 0 (5) 
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(1) ينظر المحرر الوجيز 1207 ، بدائع الفوائد 4 / 195 ، 196 0 
(2) ينظر جامع البيان 15 / 355 ، الدر المصون 4 / 477 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 305 0 
(4) ينظر الكشاف 2 / 712 ، المحرر الوجيز 1208 ، الكشف والبيان 4 / 141 ، مفاتيح الغيب 21 / 136 ، 137 ، السراج المنير 4 / 74 ، فتح القدير 870 0 
(5) ينظر التحرير والتنوير 16 / 11 0 
المناقشة والترجيــح
مناقشة من قال إن وراء من الأضداد 0 

استدلّ القائلون بهذا بدليلين : 

الأول : استعمال العرب لـ (وراء) بمعنى أمام ، واستشهدوا لذلك بالبيتين السابقين 0 

الثاني : علّلوا بكون وراء من الأضداد ، بأنه مشتق من توارى ، فما توارى عنك فهو وراءك ، كان أمامك أم خلفك 0 

وأجيب بأن ما استدلوا به من أشعار العرب فإن وراء جاءت في الأزمنة ، ولذا جاز كونها بمعنى أمام 0 

وأما التعليل ، فقال النحاس : " يجب على هذا القول أن تكون وراء ليست من ذوات الهمزة ، وأنه لا يقال في تصغيره وريئة 0 " (1) وهم لا يقولون بهذا 0 

وهذا القول ضعفه جماعة من اللغويين والمفسرين كقول الفراء السابق ، وبنحوه ذكر ابن عطية (2) وقال ابن القيم : " هذا المذهب ضعيف ووراء لا يكون أماما إلا بالنسبة إلى شيئين ، فيكون أمام الشيء وراء لغيره ، ووراء الشيء أماما لغيره ، فهذا الذي يعقل فيها ، وأما أن يكون وراء زيد بمعنى أمامه فكلا ، فورودها ها هنا زمان لا مكان 0 " (3) 

وقد نقل ابن عاشور عن الزجاج أنه قال : وليس من الأضداد كما زعم أهل العربية ، ثم قال ما محصله أن بعض مدوني اللغة توهم أن وراء من أسماء الأضداد بناء على ما ذكره المفسرون من أن وراءهم بمعنى أمامهم 0 (4)
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(1) إعراب القرآن 2 / 468 0 
(2) ينظر المحرر الوجيز 1207 0 
(3) بدائع الفوائد 4 / 195 ، 196 بتصرف 0 
(4) ينظر التحرير والتنوير 16 / 12 0 
التــرجيـــح
 الراجح في معنى الآية أن يكون وراءهم بمعنى أمامهم ، وذلك لقراءة ابن عباس ( وكان أمامهم ) وقد أفاد لفظ ( وراءهم ) في القراءة المتواترة معان ليست موجودة في قراءة ابن عباس ، لأن في لفظ ( وراءهم ) دلالة على طلبهم وتعقبهم وأنه ليس في مقدورهم الإفلات منه فهو كشبيه بالكائن خلف شيء لا يلبث أن يتصل به 0  
PAGE  
706

